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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

لاستقامة، ويهدفون إلى الرضا من  إن المجتمع المسلم مجتمع متكاتف، يتعاون أفراده على الخير، ويتواصون با

 . الدنيا والآخرة الله، والفوز فى

ى بيان هذه الحاجة قنو  الب ن فىى ه ضرورة لا شك فيها، ويكفركل أدوا وإن حاجة المجتمع إلى الإصلاح فى

 :{الدين النصيحة}(1){موعامته ،ولأئمة المسلمين ،ولرسوله ،كتابهلو ،لله}: قا  ؟لم  يا رسو  الله: ، قالوا. 

أن نبظنر ى إصلاح المجتمع وهدايته، ويكف يمك  أن يكون له الدور المؤثر فى –كمبهج وتط يق  –والتصوف 

 .تاريخ المسلمين لبرى كيف كان التصوف وسيلة دعوة، وس يل هدى، وطريق خير وفلاح فى

لتصنوف أوقنات وأدوار وإذا كان م  الممك  أن يكون للتصوف هذا الدور فإنبا لا بد أن لا نغفل أنه مرت با

ببنا   أن نبظنر فى أثرت فيه، وحج ت وجهه، وأثقلت كاهله بما ليس مبه، وم  هبا فإن أو  طريق الإصنلاح الصنوفى

 .لبصبع مبه فردًا ربانيًا، يبشد الخير، ويسعى إليه ،الفرد الصوفى

من  يرنيرهم، وأبعند عن  وليس أقدر على تحديد ملامح هذا ال با  م  علما  الصوفية أنفسهم، فهم أدرى بنه 

 .الري ة والتهمة، وأقرب للوصو  لقلوب الصوفية وعقولهم

 .ورؤيته، متلمسًا ذلك م  خلا  فكره وكت ه ى،وقد حاولت هبا أن أقدم نظرة الإمام الشعران

 .ترتيب البقاط، وتواصل الفقرات، وحس  الاستب اط والعرض –قدر الإمكان  –وراعيت 

                    [88: هود .] 

                             [4: الممتحنة.] 

 

  حذيفة محمد المسير/ د       القاهرة     

 هـ1441ذو القعدة 

 م0212أكتوبر 
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 المطلب الأول

 ىالتعريف بالإمام الشعران

طالنب، المعنروف ى بن  أبن يتصل نس ه بمحمد ب  على ى،مد الشعرانمحب   هو ع د الوهاب ب  أحمد ب  على

 .(1)بمحمد اب  الحبفية 

قرينة ى وهن ،أمنه ةبلند فى – يرالً نا –، وكانت ولادته (هن898)سبة ثمان وتسعين وثمانمائة م  الهجرة  ولد فى

 .(2)إحدى قرى المبوفية  ،(شعرةى ساقية أب)ى ، ثم انتقل به أبوه بعد أربعين يومًا إلى قريته وه(قلقشبدة)

 ، وكاننت وفاتنه فى(3)ى الدي  ع د القادر الأزريكنى مح بباه له القاضىى زاويته الموجودة بالمسجد الذ توفى فى

وعمره قد قارب خمسًا وس عين سنبة  ،(هن979)ة ثلاث وس عين وتسعمائة م  الهجرة عشر م  جمادى الأولى سبى الثان

(4). 

أسرة لهنا منع التصنوف تناريخ حافنل، وكنان أو  اختلاطنه  ، وفى(5)التصوف على الطريقة الشناذلية  نشأ فى

، (6)ى مدي  المغربى العمران، وذلك حين التقى بالشيخ أبى بأبى بالتصوف م  ناحية نس ه مع جده السابع موسى المكب

 ى،الشنعران الأدننى الشنيخ عنلىى ذا صلة وثيقة بجد الشنعران نس ه حتى كان الشيخ إبراهيم المت ولى واستمر ذلك فى

 .(7)وذلك لشدة تورعه  ،الم يت عبد الشيخ على: وكان إذا قدم ناحيته يقو  لأصحابه
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عليه، وتأثر بك ار القوم، وكان أكبر م  تنأثر  بكثيري  م  ك ار صوفية عصره، وقرأ للسابقينى التقى الشعران

الخنوا  هنو صناحب الأثنر  أما م  معاصرينه فكنان الشنيخ عنلى ى،الدي  ب  عربى بهم م  السابقين هو الشيخ مح

 . شخصيته فى حالواض

ورقنات، وكنان الطنابع  والآخنر فى ،مجلندات ستين مؤلفًنا، بعهنها فىوترك م  المؤلفات ما يربو على مائة 

 .(1)يكتب حولهى جميعها مهما كان الموضوع الذ جليًا فى الصوفى

 ىالمطلب الثان

 له هتقديره للتصوف وتعريف

شديد الاعتزاز بالتصوف، ك ير الغيرة عليه م  الباقمين عليه والدخلا  فيه، وقند أكثنر ى كان الإمام الشعران

 .العلم والخلق والوصو  لقوم فىتفرد بها اى صحة طريق القوم، والوجوه الت م  ذكر أقوا  العلما  فى

كر كلمة الإمنام العنز بن  ع ند السنلام ذعدة مواضع  هذا المقام الموجز أن أشير إلى أنه كرر فى هبا فىى ويكف

مما يدلك على صحة مذهب الفقرا  كثرة كراماتهم، وما رأيبا أحدًا م  الفقها  وقنع عنلى »: قولهى حو  التصوف، وه

هاجهم، وم  لم يؤم  بكراماتهم حرم بركتهم، وقد شاهدنا كل م  أنكنر عنلى الفقنرا  من  يديه كرامة إلا إن سلك مب

 .(2)«بصيرةى طريقهم يصير على وجهه كآبة وعلامة على الطرد والمقت لا تخفى على ذ يرير دخو  فى

 ، وأنهنا من  بناب(3)حيث كان ينرى أن الكرامنات لا تقنع إلا للصنوفية  ى،وهذا القو  كان مذهب الشعران

 .(4)ال شرى المعجلة لصاح ها 

معرفنة طرينق »: لكبه اختار تعريفًنا معيبنًا لنه، وهنو أننه ،أما تعريفه للتصوف، فإنه استعرض أقوا  كثيري 

عالم عمل بعلمنه عنلى وجنه الإخنلا  لا »: عبده هو أنه ، وحقيقة الصوفى(5)«الوصو  إلى العمل بالإخلا  لا يرير

 .(6)«يرير
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 المطلب الثالث

 للإصلاح محاولاته

بكثيري  م  صوفية عصره، سوا  م  كانوا على طريقته أو يريرها، وسوا  كانوا داخل مصرن ى احتك الشعران

 . له، أو تط يقهم إياه مهمفه سوا  كان فى ،طريقهم الصوفى أو خارجها، وقد لاحظ عبد بعههم خللًا فى

م  سو  الفهم أو التط ينق سنهامًا للبينل ولأنه كان يريورًا على التصوف أن يبسب له ما ليس مبه، وأن يتخذ 

 .مبه، فقد كرر المحاولة تلو المحاولة لبصحهم وإرشادهم، وبيان وجه الصواب لهم

، خاصنة وقد كان هذا البصح متعددًا سوا  بالمشافهة معهم، أو بالكتابة، وسوا  كانت الكتابة رسالة أو كتابًنا

 .بهم أو عامة

الصواب، فمرة يكتب م يبًا أحوا  الصوفية السابقين وأخلاقهم، لينتعلم كتابته ل يان هذا وقد تعددت صور 

وهنو المعنروف بالط قنات ( ط قنات الأخينار لنواقح الأننوار فى)المريدون والشيوخ م  طريقتهم، وم  ذلنك كتابنه 

 عنلىى ى سنيددرر الغوا  على فتاو)، وكتابه (الحضرة المحمدية م الأخلاق المت ولية المفاضة )الكبرى، وكذا كتابه 

 (.الخوا 

 الأنوار القدسية فى)ومرة ثانية يكتب ع  الشيخ والمريد وأخلاقهما، وما يجب على كل مبهما، وذلك مثل كتابه 

 (. صح ة الأخيار الأنوار فى)، وكتابه (بيان آداب الع ودية الأنوار القدسية فى)، وكتابه (معرفة قواعد الصوفية

لطنائف ) كتابنه أخذت عليه ليصح له التصوف، وذلك مثلى   العهود التوتارة ثالثة يكتب ع  أخلاقه، وع

 (.المواثيق والعهود ال حر المورود فى)، وكتابه (وجوب التحدث ببعمة الله على الإطلاق المب  والأخلاق فى

ومرة رابعة يكتب مصححًا لأفكار شائعة عبد بعض القوم، ليعرف الباس الصواب من  الخطنأ، ومن  ذلنك 

، وكنذا (حكم الإلهنام إذا خنالف النبص التت ع والفحص فى)، وكتابه (ردع الفقرا  ع  دعوى الولاية الكبرى)كتابه 

 (.عبق م  أطلق إيجاب العمل بالإلهام حد الحسام فى)

كان يحمل على عاتقه مهمنة الإصنلاح تلنك، لأننه ينرى أن ذلنك هنو الطرينق ى أن الشعرانبويمك  القو  

 .جتمع وسلامتهالوحيد لهمان استقرار الم

ولم يك  طريقه مفروشًا بالورود، فقد ذكر أن دعوته للإصلاح لم تك  يسيرة، ولم يك  طريقها سهلًا، بل لقند 

 .، وبعههم سعى للبيل مبه عبد الخاصة والعامة، والعلما  والحكام تعرض م  بعض هؤلا  للكيد والإيذا
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 المطلب الرابع

 فكره فى ملامح البناء الصوفى

إلى مرضاة الله تعنالى، ى ولإصلاح طريق القوم المؤد ،مبهجًا متكاملًا ل با  الفرد الصوفىى ام الشعرانقدم الإم

ذلك رسم الطريق لمحاولة الوصو  إلى السنير عنلى منبهج  م تغيًا فى ،التخلية والتحليةى هذا المبهج بجان  وقد اهتم فى

 . ك ار القوم والسابقين مبهم

الوصنو  إلى  لامح هذا المبهج، مسنتب طًا ذلنك من  أقوالنه ومؤلفاتنه، أمنلًا فىويمك  هبا أن أقدم ل عض م

 .الصلاح المأمو ، والإصلاح المبشود

  :وتتركز هذه الملامح فيما يلى

 .ىالحرص على العلم الشرع -0    .الالتزام بالشرع -1

 .تقدير المخالفين وعدم النيل منهم -4   .البعد عما لا ينفع من العلم -4

 .الترفع عن الدنيا -6   .بفضائل الأخلاق التحلى -5

 .جميع الأحوال التيقظ والانتباه فى -8   .عدم استعجال الوصول -7

 :تفصيل ميسر لكل مبها وفيما يلى

 : الالتزام بالشرع: أولاا 

أن  يرى أن التصوف ما هو إلا تط يق مخلص لصحيح الشرع فإنه يكون لزامًا على المتصنوفى إذا كان الشعران

 .ويذرى كل ما يأت يأخذ نفسه بالشرع فى

فالالتزام بالشرع هو الأساس الأو  لبقا  التصوف وصحته، وقد ذكر أقوالاً عدة لك ار الصوفية تأكيدًا عنلى 

وهو أن يغطى نور : هو اسم لثلاثة معان»: فأجابما هو؟  :لما سئل ع  التصوف ذلك، وم  هذا مثلًا قو  بشر الحافى

علم باط  يبقهه عليه ظاهر الكتاب والسبة، وألا تحملنه الكرامنات عنلى  نور ورعه، وأن لا يتكلم فى معرفة العارف

التمسك بكتناب الله تعنالى، والاقتندا  : أصولبا س عة»: يقو ى وهذا سهل التستر ،(1)«هتك أستار محارم الله عز وجل

 .، ...»(2)بسيدنا رسو  الله 
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إن طريق القوم بدعة، وإذا كان من  : فكذب والله م  يقو »: -التصوف  دفاعًا ع  –نفسه يقو  ى والشعران

 .(1)«ىفما بقى على وجه الأرض سب ،يهاب مخالفة الشريعة، ويتوقف ع  العمل حتى يعلم موافقته للشرع م تدعًا

ريندي  ودعوتنه الم ،بهذا الأصلى هذه العجالة السريعة أحب أن أقدم عدة نقاط تؤكد على التزام الشعران وفى

 :والشيوخ ليكونوا على ذلك

إنه يؤكد على أن أهل الكشف وإن كانوا على علم عا  رفيع إلا أنهم ليسوا بأن يا  ولا معصومين، وم  هبا  -أ

اليواقينت )مقدمة كتابه  فىى وإلا فلا خير فيه، وقد قا  الشعران ،فليس كلامهم مسلمًا إلا إن وافق قواعد الشرع وأدلته

الفتوحات مواضع لم أفهمها، فذكرتها ليبظنر فيهنا علنما  الإسنلام،  رأيت فىى لكب»(: ان عقائد الأكابربي والجواهر فى

كنما  ى،عقيدت أعتقد صحتها وأرضاها فىى ذكرتها لكونى أنى ويحقوا الحق، وي طلوا ال اطل إن وجدوه، فلا تظ  يا أخ

مؤلفه، معاذ الله  ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره فىلولا أنه ارتضى : أعراض الباس، فيقولون يقع فيه المتهورون فى

 .(2)«أن أخالف جمهور المتكلمين وأعتقد صحة كلام م  خالفهم م  بعض أهل الكشف الغير المعصوم

أمور لا يشهد لها الشرع كنما ينراه، ومن  ذلنك  ببا  على أنهاإنه يبتقد بعض ما يصدر م  بعض المتصوفة  -ب

الخلوة المشهورة بين الصوفية، لأن أصلها إنما هو لعدم شريعنة بنين ى خذ عليبا العهود أن لا نعانأ»: مبع الخلوة قوله فى

 نفسنه لنو كنان فى وليقندر المخنتلى... عليها، وقد وضحت طريق الشريعة حتى عرفها الخا  والعام، ى أظهرنا نمش

 .(3)«لك الآنفليفعل ذ ماذا كان يفعل بعد سماعه أحاديث رسو  الله  زم  رسو  الله 

كثنير من  كت نه عنلى أن  ذلك، فمع علمه وسعة معرفته فإنه يحر  فى إنه يقدم م  نفسه القدوة لغيره فى -ج

يعرضها على ك ار علما  عصره م  أصحاب المذاهب الأربعة ليبظنروا فيهنا، ثنم إن وجندوها حقًنا كت نوا تقناريظهم 

فتناوى  عنلىدرر الغنوا  )، وكتابنه (بيان عقائد الأكنابر هر فىاليواقيت والجوا)كتابه  عليها، وذلك مثل ما يوجد فى

 .، والمطالع فيها يجد دهشة العلما  م  هذه العلوم، وحس  تقديرهم لهما(الخوا  علىى سيد

با  لا بد م  التب ه إلينه ق نل أن ي ندأ ى إنه يب ه الصوفية وم  يدرسون التصوف ويحكمون عليه إلى أمر ذ -د

الحكم والتوجيه، وهو أنه لا بد م  التفرقة بين صنبفين من  أصنحاب الكرامنات بنين  أخذ العالم فىالمريد الطريق أو ي

 :الصوفية

                                                

29

9111

549111

255



 -8- 

هم هؤلا  العالمون بالشرع، القائمون به، المحافظون عليه، أصحاب المدارس والطرق، وهنؤلا  هنم : الأو 

 .همالتصوف عب لمريد على هديهم، ويأخذ الباس علمبهم، ويسير اى الذي  يقتد

أكثنر أوقناتهم، وصندرت منبهم  هم أرباب الأحوا  والمجاذيب، وهم قنوم يرناب عنبهم العقنل فى :ىالثان

بعض الأعما  يرير الصحيحة، لك  هؤلا  سقط عنبهم  خوارق وكرامات وإجابات للدعوات بالريرم م  وقوعهم فى

هم، تمكنان واجنب علينه الاعتقناد فىالوبهم، ولا يسير المريد على هنديهم، ى التكليف لذهاب العقل عبهم، ولا يقتد

لك  لا يطلب مبهم الدعا  لئلا يدعون على الشخص بدلاً من  الندعا  لنه، فهنؤلا  حالنة خاصنة،  ،وإجابة دعواتهم

 .(1)للتصوف أو عليه أو بهم صح تهم، ولا يحكم عليهم  يعتقد فيهم لك  لا يستفاد مبهم، ولا خير فى

تداو  بين الباس مما يبسب م  أقوا  أو أفعا  لك ار الصنوفية وعلمائهنم، إنه يقدم الأعذار الشرعية لما ي -هن

 فيذكر أن ذلك إما أنه مدسوس عليهم، أو أن له تأويلًا سائغًا يرتهيه الشرع، أو أن ذلك كان ق نل أوان كمالهنم، أو فى

 .حا  سكرهم وعدم صحوهم

الوجود إلا الله، كنما لنو  ما فى: قولهم: ومعباه»: ، ة إلا الله الج ما فى: حين قا  فم  ذلك مثلًا قوله ع  الش لى

 ى ألا كنل شن: وهذا كله م  باب... أصلًا،  ى المرآة ش المرآة إلا م  تجلى لها، لصدقت مع علمك أنه ما فى ما فى: قلت

 .(2)«لا وجود له، فافهمى ما خلا الله باطل، لأن ال اطل هو الذ

أنا م  أهوى وم  أهوى أننا، فنإن ذلنك كنلام بلسنان : شق إذا قا اعلم أن العا»: قولهى ويبقل ع  اب  عرب

 .(3)«العشاق والمح ة، لا بلسان العلم والتحقيق، ولذلك يرجع أحدهم ع  هذا القو  إذا صحا م  سكره

 .هذا ال اب، ليرجع إليه م  أراد كلام كثير فىى وللشعران

 :ىالحرص على العلم الشرع: ثانياا

وهبنا يلفنت هنذا الإمنام نظنر  ى،م بالشرع هو أساس طريق الحقيقة كما يراه الشنعرانس ق القو  بأن الالتزا

ى يكون صادقًا وكناملًا ومسنتمرًا فنلا بند من  الحنر  عنلى تحصنيل العلنم الشرنعى الكافة إلى أن هذا الالتزام لك

 .الصحيح
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د منا يحتاجنه من  المرينى للمريد، والشيخ يجب عليه أن يعطنى الشيخ، وضرور شرط فىى هذا العلم الشرع

ى من  العلنم منا يكفن –بحمد الله تعنالى  –ى وعبد»: الخروج لتحصيلها، وكان يقو  ع  نفسه العلوم، أو يأذن له فى

كنل علنم  الفهنم فىى فإن الله تعالى قند ألهمبن ى،جميع المجاوري  فلا يحتاجون إلى الخروج م  الزاوية ليق لوا على يرير

ى الأربعة مذاهب لم  طلب، وربما أوجه أقوا  كل مذهب أكثر م  أهله، مع أنن رأ فىأقى يتداوله الباس اليوم، حتى إن

على مبازع أقنوا  ى وإنما كبت أوجه مذاهب يريره لاطلاع -عبه          الله تعالى  رضى-ى متقيد بمذهب الإمام الشافع

 .(1)«الأئمة، وإلى ما استبدت إليه م  الآيات والأخ ار والآثار

 .(2)أم لا  هبعض استبتاجات سوا  اتفقبا معه فى ،يمك  ملاحظته، ورؤية مدى علمهى الشعران وهذا القو  م 

  :ينذو شع ت بالبس ة للصوفىى وطريق تحصيل العلم الشرع

  .الآخرون ع  العلما ، ومطالعة الكتب، وجمع المسائل، بأكثر مما يفعله الطلابى التلق: الأولى

ليفيض عليه من  العلنم والفهنم منا لا يتوقعنه،  ،، وشدة التقرب إلى الله تعالىالع ادة فى كثرة الصدق: الثانية

الكتاب والسبة م  بابها، وذلك بتكثنير ى على معان للاطلاع بعد ذلك دخولى علىى  به ومما أنعم الله ت ارك وتعالى»: يقو 

قربنه من  حضرنته أطلعنه عنلى أسرار البوافل، فإن م  واظب عليها أح ه الله تعالى، وإذا أح ه قربه م  حضرته، وإذا 

 . (3)«شريعته

فعلم من  جمينع منا قررنناه أن »: ، إنه يقو عيبينى لكل ذ إن التلازم بين طلب العلم وصحة الطريق واضح

 .(4)«ملازمة الظل للشاخص اس طريق الحقيقة، وأنهما متلازمانالشريعة هو أس الت حر فى

الطريق، ودقة الهدف، وسلامة المبهج، فنإن طرينق القنوم بعند المريد وضوح ى يعطى وإذا كان العلم هو الذ

بعض مؤلفاته نظرتنه للتقنارب بنين المنذاهب  فىى ذلك هو أحد روافد هذا العلم، وأحد مصادره، ولقد قدم الشعران

طعيًنا، فهنو الكلامية والفقهية، أراد فيها أن يث ت وجهة البظر القائلة بأن المجتهد مصيب لا محالة ما لم يخنالف دلنيلًا ق

بناب الفقنه  دم ميزانًنا آخنر فىق، وي(لعقائد الفرق العليةالم يبة الميزان الذرية )كتابه  باب العقائد ذكره فى يقدم ميزانًا فى

الشرنيعة  الميزان الكبرى الشعرانية المدخلة لأقوا  الأئمة المجتهندي  ومقلنديهم فى)كتابه  أوسعها فى ،ذكره عدة مرات

 .ىوعلم لدن ،وفيض صوفى ى،لتين أن يذكر أنهما م  تعليم إلهامواحكلا الم فى هوت، ولا يف(المحمدية

                                                

859

9255



 -01- 

 : البعد عما لا ينفع من العلم: ثالثاا

أن يصنل إلى طريقنة من  أيسرن  علم الصنوفىتللمريد والشيخ فإنه لا بد أن ين اضروريً ى العلم الشرعإذا كان 

 .إلى إدراكه، وبما هو فوق طاقتهالطرق وأسهلها، ولا بد أن لا يشغل ذهبه بما لا يصل 

 إلى إثنارة شن هة فىى كتاب أو مسلك قند ينؤدى فليس كل علم ولو كان شرعيًا يكون ملائمًا لكل إنسان، وأ

إدراكه، سهلًا  ألا يلجأ إليه، ولي حث ع  يريره مما يكون يسيًرا فى فالخير للصوفى ،ىأو يعطل صاح ه ع  الترق ،الذه 

 .الإحاطة به فى

: المريند بقولنه ينوى –ى الدي  ب  عربنى مع شدة ح ه وتقديره وتأثره بالشيخ مح –ى فإن الشعران وم  هبا

ى الدي  ب  عربى وكان مح»: ، ويقو (1)«لعلو مراقيها... ى الدي  ب  العربى وليحذر أيهًا م  مطالعة كتب الشيخ مح»

 .(2)«مقامبا كت با لم  لم يك  فى قوم يحرم البظر فى نح : يقو 

أن هذه الكتب لا تستطيع يرال ية الأفهنام الوصنو  إليهنا، وإدراك وجنه الصنواب فيهنا،  مرده التحريم ذاه

ويصنير يفهنم مبهنا خنلاف منراد أصنحابها من  ... الندي ، ى كتب الشيخ محن يطالع فى»إن بعض الباس قد : فيقو 

 رضى –الفواحش وسو  العقيدة، وهو  فيهيفون إليه... الدي  ويريره، ى يهيف ذلك إلى الشيخ مح... الكفريات، ثم 

يندعى ى ، على أن هذا الذ(اليواقيت والجواهر)كتاببا المسمى  م  نحو ذلك كله، كما أوضحبا ذلك فى برى  –الله عبه 

لا يسنتطيع ... الفقنه منثلًا  ألق لبنا درسًنا فى: إذا قيل له... ويفهم يرير مرادهم ... التصوف، ويطالع كتب الأوليا ، 

طلاع عليها، وهو لم يعنرف أحكامهنا لاا (3)(عدم) ةماتت فحو  العلما  بحسرى ف يفهم أسرار الشريعة التذلك، فكي

 .(4)«الظاهرة

يظ  أننه عنلى قندم  وهو الاعتقاد بهذه الأمور أن تبسب لهؤلا  ما ليس بصحيح، بل فى والخطر أيهًا ليس فى

لأن ى الدي  ب  العربنى اببا قط م  مطالعة كتب الشيخ محأخذ عليبا العهود أن لا نمك  أصح»: السابقين عليه، يقو 

 ذلك يوقفهم عما هم مخلوقون له م  الآداب الشرعية، ولا يقدرون على التصريح بها، فيعتقدون ذلنك، فيخسرنون فى

عنلى  فعلم أن الطع  إنما هو على هؤلا  العوام الذي  يطالعون كلام الأشياخ ويفهمونه على يرير وجهه لا... الداري ، 
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الندي ، أو ى للشنيخ محن( الإسرا)الأشياخ، وم  ادعى م  المتصوفة أنه يفهم كلام الأكابر المرموزة قرأنا علينه كتناب 

 .(1)«فيه خطوة سلمبا له دعواه، والله واسع عليمى ، فإن عرف يمش(المشاهد)كتاب 

القنوم، ذائقًا بين ه لما لم يجد لها بين الباس أنه يرسل بعض كت  أشاعيذكر أنه ى فإن الشعرانى ولأجل هذه المعان

 .(2)-كما يقو   –وكان ذلك مبه حفظًا لعقائدهم أن تتشوش، أو نفوسهم أن تهطرب، مع أنه كله حقائق 

أن بعض الأفكار أو المواضع س قت لأفهام هؤلا  فالواجب على العلنما  انتحنا  الأجوبنة عبهنا  ولو حدث

تأويل ما صدر ع  الكمنل من   رسالة الفتح فى)رسالته المسماة ى لف الشعرانحتى لا يفهموا يرير الصواب مبها، ولما أ

تأويل بعض كلمات صدرت من  بعنض الكمنل  فهذه رسالة وضعتها بمشيئة الله تعالى فى»: مقدمتها ، قا  فى(الشطح

ى تق لهنا وأشكل معباها عنلى بعنض الفقنرا  القناصري ، فأولتهنا لهنم حتن –الله عبهم أجمعين  رضى –م  العارفين 

عبهم م  الشطح لدقة تأويله ى عقولهم، ولا تبفر م  طريق العارفين فيخسروا مع الخاسري ، ولم أذكر فيها كل ما بلغب

 .(3)«يد أهله ويرير أهله على الأفهام السليمة فهلًا ع  يريرها، لا سيما والكتاب يقع فى

ا  : تقدير المخالفين وعدم النيل منهم: رابعا

لا  ،أو سلوكه على يد شنيخ ى،، وأن ترجيحه لرأى أن يعرف أنه لم يحط علمًا بكل ش صوفىإن الواجب على ال

هو م  كما   ،أن ما عداه خطأ لا يصح، وإن المحافظة على أقدار العلما ، وحس  الكلام عبهم، وحس  الظ  بهمى يعب

 .الإيمان، وصحة الطريق، ونقا  القلب

أخنذ عليبنا العهنود أن لا نمكن  » :ىولنذلك يقنو  الشنعران ،لخلنقإن الطريق إلى الله تعالى بعندد أنفناس ا

ذلك م  سنو  الأدب منا  أصحاببا م  فتح باب التعصب لشيخ دون شيخ، سوا  كان ذلك الشيخ حيًا أو ميتًا، فإن فى

ن كبنا لا يخفى، وفيه دليل على أنهم لم يبتفعوا بصح تبا شيئًا، فلو انتفعوا لخنرس لسنانهم عن  كنل فهنو ، لا سنيما إ

 .(4)«نهيباهم ع  ذلك مرارًا

خصوصًا أن يحس  الظ  بجمينع المسنلمين، فنما بالبنا بك نار  وإذا كان الواجب على المسلم عمومًا والصوفى

لم حسنبت  :الآخرة قط أن الحق تعالى لا يسأ  ع دًا فىى واعلم يا أخ»: دي ، فيقو يالعلما  والأوليا ، وبالمشايخ والمر
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إلا إن طهر باطبنك إلى مقام حس  الظ  بجمع الباس ى يسأله ع  سو  ظبه بهم، ولا تصل يا أخ وإنما ،ى؟ظبك بع اد

 .(1)«فسو  الظ  م  لازمك، لأنك لا تقيس الباس كلهم إلا على نفسك ةقيصهباك ن ت، وما دامم  جميع البقائص

أخذ عليبنا العهنود أن لا » :ىنإن الاحترام مع جميع المشايخ والعلما  أمر محتم، ويصل الأمر لأن يقو  الشعرا

وأعرف بطريق الله عز وجل، فنإن  ال لد م  هو أقدم مبا هجرة ي  وفىنتصدى قط لتلقين الذكر وأخذ العهد على المريد

... ، فإذا جا نا شخص يريد الأخذ عبا عرفباه مقام ذلك الشيخ، وأرسلباه لنه، تصديبا لذلك فقد خبا الله ورسوله 

 .(2)«ال لد هو أكبر مبا فىى أحدًا أدبًا نويبا البيابة ع  ذلك الشيخ الذ فإن وقع أنبا علمبا

ايا ومريديهم، حيث كان يحناو  بعهنهم وعصره م  مظاهر الصراع بين أصحاب الز فىى لقد عانى الشعران

 .الانتقا  م  يريرهم تبفيًرا للمريدي  مبهم، وحتى لا ي قى لهم وجهة يريرهم

كت ه بعض هذه المظاهر الخاطئة، ويذكر مواقف عاشها منع هنؤلا  تند  عنلى  كان يبتقد فىى ومع أن الشعران

كلامه، فلم يذكر اسم واحد م  هؤلا  أبندًا، ولا  مدى بعدهم ع  الطريق الصحيح، إلا أن الملاحظ أنه كان محتاطًا فى

كذا وكنذا،  :كذا، أو أن بعههم قا  :ا وقد حدث مرة أن أحدهم ق: أشار إليه إشارة يعرف بها، بل كان دائمًا ما يقو 

إيذائه والبيل مبه إلا أن ذلك لم يمبعه م  أن يذكر ما يعرف من   بل مع أنه يذكر أن بعههم سعى فى ،أو حدث مبه كذا

 .ترجم فيها ل عض المعاصري  لهى كت ه الت مباق هم فى

 .ترف بغيرها، ولا ترى صوابًا إلا لهالا تعى أكثر أوقاته م  حكم البظرة الواحدة الت لقد عانى التصوف فى

، فعليبنا أن نجعنل اجتهنادات علمائبنا فينهولا بد أن نعلم أنه ما لم يك  الأمر ذا بيبة واضحة، ودليل لا ل س 

 . وتبازعًا وس يل فرقة، فإن الجميع يسعون لهدف واحد، ولغاية متفقةشقاقًا وليست  ،وس يل وحدة ،سعة

م  شأنه أن  ،علمهم ونياتهم، ومحاولة الانتقا  م  أقدارهم ين لبا، والقدح فىإن التهوي  م  شأن المخالفو

 .وقيادتهم للهدى والرشاد ،نفوس المجتمع، وقدرتهم جميعًا على إصلاح الباس يهعف أثر الجميع فى

ا  : بفضائل الأخلاق التحلى: خامسا

ل بنا  متصنوف صنحيح ى ده لا يكفنفإننه وحن ،إن العلم مع كونه ضروريًا لسلامة الطريق بالبس ة الصنوفى

درجاتها، ليسنتطيع المحافظنة عنلى صنلته بنالله، وعلاقتنه  فىى التصوف، بل لا بد م  الأخذ بأسمى الأخلاق، والترق

 . بالباس
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باسنتباده إلى الخنالق، وأن يجنذب  الحياة أن تسك  نفسه م  العداوات، وأن يطمئ  قل ه فى دف الصوفىإن ه

ذلك  أن يصل إلى ذلك بعيدًا ع  حس  الخلق، وله فى ق، ليعرفوا كما عرف، ولا يمك  للصوفىيريره ليذوقوا مثل ما ذا

 . حيث كان أحس  الباس خلقًا، وكان م  أهداف رسالته أن يتمم مكارم الأخلاق، رسو  الله  أسوة حسبة فى

 .لاحظته م  أدنى تأملومؤلفاته مكانًا بارزًا، تستطيع العين مى عبد الشعرانى الجانب الأخلاقولقد أخذ 

بعض الأحيان بعض ما يجب من  أخنلاق العنارفين، والمشنايخ، إلا أن أكنبر ننه كنان  كان يذكر فىأنه ومع 

كثنير من  المتصنوفة ال عند  لاحنظ فىى تصوف، لأن الشنعرانمتوجهًا إلى تأكيد أخلاق المريدي ، وهو أو  درجات الم

 .رسائل تؤكد على أنيتها، وضرورتها، ووجوب المحافظة عليهاع  فهائلها، فتعددت الكتب وال عبها، والتخلى

 الصيايرة، والاسنتدلا ، والترتينب، لكبهنا كاننت تتفنق عنلى هنذه وكانت هذه الكتب والرسائل تختلف فى

 ،إبرازها، فمرة يذكرها مجردة على أنها من  أخنلاق القنوم وتعددت الأساليب فى الأخلاق، وذكر تمسك الصوفية بها،

القنوم  ، ومرة يذكر أنها م  عهود القوم ومواثيقهم، ومما تواى(معرفة قواعد الصوفية الأنوار القدسية فى) مثل كتاب

مثل كتناب  ،، وتارة ثالثة يذكر أنها م  أخلاق ك ار القوم وطريقهم(المواثيق والعهود ال حر المورود فى)به، مثل كتاب 

، ورابعة يذكرها على أنها مما تخلق هو بنه، وسنار علينه، مثنل كتناب (ة م  الحضرة المحمديةالمفاض الأخلاق المت ولية)

 (. وجوب التحدث ببعمة الله على الإطلاق لطائف المب  والأخلاق فى)

جميع أوقات حياته، وتتجلى خصوصًا حين تتوجنه سنهام الطناعبين لنه،  تظهر فى إن أنية الأخلاق للصوفى

وتطاولهم إيرها ، ونفرتهم مح ة وسلامًا، فإنه لا يصح له أن يفر ببفسنه، ولا والباقمين عليه، فيقابل إسا تهم إحسانًا، 

أننه وهنو طنائف بالكع نة حنين حنج سنبة سن ع وأربعنين ى مجتمعه، ولقد أخبر الشعران أن يكون باب فرقة ونفرة فى

فسمعت قائلًا يقنو   الطواف، فلم أعرف دعا  واحدًا مما ورد أن أقوله فى»قل ه  نظر فى( هن947)وتسعمائة م  الهجرة 

 .(1)«م  الأخلاق المحمدية ما أتحمل به الأذى م  جميع الع اد اللهم أفرغ على: قل: م  داخل الحجر لى

 .، بل يحبو عليهم، ويتواضع لهم، ويلين معهمهملا يتعالى على أفراد مجتمعه، ولا يفر مب إن الصوفى

عبها بمقندار  ، دعاً  وسلوكًا، وبمقدار ما ي تعد الصوفىأنها تكون معه بدً  وختامًا إن أنية الأخلاق للصوفى

 .ما ي تعد ع  صحيح التصوف، وقرب الوصو  إلى مرضاة رب العالمين

ا  : الترفع عن الدنيا: سادسا
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زاهد ورع، لا تشغله  حد ذاتها ليست هدفًا يحر  الإنسان عليه، ويهيع عمره لأجله، والصوفى إن الدنيا فى

 .لأيربيا  القادري اجعه، وحين يترفع ع  الدنيا فإنه ليس ترفع الفقرا  العاجزي ، ولكبه ترفع الدنيا، ولا تؤرق مه

وحين يتخذ المتصوفة تصوفهم س ً ا للتبافس على الدنيا، وطريقًا للحر  عليهنا، فنإنهم يضرنون التصنوف 

 .نفسه، ويقل ونه م  الهدو  والسلام إلى التباحر والتشاجر

الندنيا أو ذه نت،  تهما دام لم يجعل الدنيا هدفه وم تغاه فلا حرج بعد ذلك إن أت لصوفىأن اى لقد بين الشعران

 .سيكون عبدئذ لمجتمعه خيًرا وفرجًا فإنه ولو جا ته الدنيا

د أن ي ين أنه لا أحد م  الحالين كان أحنب إلى نفسنه، الكبه أر ،فقرًا وسعةى لقد تقل ت الأحوا  مع الشعران

ى وقد مكثنت أننا نحنو سنبة وعمامتن»: ، وكان يقو (1)يبسخ الكتب لهيق ذات يده ع  شرائها  أو  أمره لقد كان فى

كل من  آحتى كبت لا ... الورع،  التدقيق فى شراميط م  الكتان، وقصاصة الجلود، حتى وجدت الحلا ، وبالغت فى

وكنان البناس »:   النزم  كنان يقنو ، ثم بعد فترة م(2)«فراخ الحمام لأكلها م  زرع الباس مما قد لا تسمح به نفوسهم

وإننما كبنت »: ، ويقنو (3)«ع  الله عنز وجنلى يأتون بالثياب الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، فأدرها خوفًا م  أن تشغلب

 . (4)«عيون المح ين لها، ومجاهدة للبفس أفعل ذلك لأتعود الكرم، وهوانًا بالدنيا فى

كل سبة من  عسنل البحنل نحنو »إن رزق زاويته : ذه كان يقو ولما صارت له زاوية جمع فيها مريديه وتلامي

عشرة قباطير، وم  عسل القصب نحو عشري  قبطارًا، وم  القمح ثلاثمائة أردب، وبلغ استجرار القنو  الحنار أينام 

دب، وبلغ عجين الكعك كل عيد خمسة أرادب، ويأتيبا م  كعنك االشتا  كل سبة أربعين أردبًا، وم  الكشك س عة أر

مع ذلك م  التمر والخرنوب والتنين نحنو خمسنة قبناطير، وهنذه الأمنور ى العيد، ونشتر ريف نحو ثلاثة أرادب فىال

 .(5)«زاوية م  زوايا مصر ليست اليوم فى

ن ليهتم بها المتصوف وتشغله أن الدنيا ليست ك ير شأيريد أن يلفت أنظار المريدي  والمشايخ إلى ى إن الشعران

 ،الطريق إلى الله تعالى الدنيا، لك  الخطر أن يقصر العمر ع  الوصو  فىى أن لا تأت يس الخطر فىع  هدفه وطريقه، فل

وإن هؤلا  المتصوفة الذي  يتخذون التصوف حرفة، والطريق رزقًنا، والأوراد وسنيلة دنينا، هنم أعظنم الخطنر عنلى 
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بازع هو والباظر عنلى عندم تميينزه عن  وقد رأيت شيخًا م  مشايخ العصر يت»: يقو ى التصوف وأهله، وإن الشعران

 .(1)«هذا يجرح مقامك، فلم يلتفت إلى: فقلت له... إخوانه، 

أننا : مصر مرة (2)الأمير محمد دفتردار  وقا  لى»: حين قا ى ذكره الشعرانى والبتيجة م  هذا كله مثل هذا الذ

طلنب  رأينتهم يجتهندون فىى لأنن: ذا؟، فقنا لمنا: الهوا ، فقلت له مشايخ مصر الآن ولو مشى أحدهم فى لا أعتقد فى

 .(3)«الدنيا أكثر مما نجتهد نح  فيه

ا  : عدم استعجال الوصول: سابعا

م  تصوفه ليس أن يكون شيخًا، وصاحب مدرسة وطريقنة، بنل أن يصنل إلى الله تعنالى،  إن يررض الصوفى

 .يريره إلى الطريق للوصو  إليهيرشد وأن 

زاوية تحت إمرته ق ل أن يتأهل ليكون قدوة لهم، وبابًا لترقيهم،  المريدي  فى المشيخة وجمع وإن تعجل الصوفى

 .صلاح المجتمع واستقامته يضره ويضر أهل زاويته، ويقلل م  تأثير إخوانه فى

وأذى لإخنوانهم، ولقند  ةإن مثل هؤلا  بد  أن يكونوا مصابيح قدوة، وشموس هداية، يكونون حجر عثنر

ويذكر بعض هذه الأمور، فنألف كتً نا ورسنائل ت نين وظنائف الشنيخ، وعلاقتنه  ى،هذه المعانأن ي ين ى أراد الشعران

(: ردع الفقرا ع  دعوى الولاينة الكنبرى)رسالته المسماة  أن يحيط بها، فبراه مثلًا يقو  فىى يب غى بمريديه، وعلومه الت

ن علم يقيبا أنه لم يشم رائحة الولاينة، فهنلًا وأرجو م  الله الكريم أن كل م  نظر فيها بالأدب م  مشايخ هذا الزما»

وأرجو م  الله تعالى أن كل م  طنالع فينه من  فقنرا  هنذا »: ، ويقو (4)«ع  حصولها، فيستريح م  الدعاوى الكاذبة

الزمان يعلم يقيبًا أنه لم يشم طريق الولاية فهلًا ع  حصولها، لأنه يجد نفسه عارية ع  معرفنة أسنما  علنوم الأولينا  

رسالة خاصة، فمن  طالعهنا وجند بعنض  وقد ذكرنا قواعد أهل الطريق فى»: ويقو  (5)«هلًا ع  أن يحيط بحقيقتهاف

 . (6)«المشايخ اليوم لم ي لغ مقام مريد
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 –إن دعوى المشيخة والولاية والقط ية ويريرها م  المراتب المعروفة عبد الصوفية ق ل تحقنق الوصنو  إليهنا 
أكبر العوائق ع  الوصو  إلى هذه الدرجات، لأن صناحب هنذه الندعوى تكنبر ى فه –ورًا فهلًا ع  كونها كذبًا وز

نفسه، ويظ  أنه مقرب لا يحتاج إلى أن يسلك على يد يريره، ولا أن يجاهند بمشنورة شنيخه، فيخسرن منع الخناسري ، 

 .وي تعد م  حيث يظبه يقرب، ويه ط م  حيث يظ  كونه يترقى

قوة، وترقى م  حينث لا ى مسلك، وتمسك بغير ذى كتشف أنه سلك بغير ذوما أشد خسارة الإنسان حين ي

 .ىيصح الترق

ليتأكد م  الوصو ، وليتث ت يتريث أن يكون عبصر إصلاح، وباب خير وفلاح، فلا بد أن  وإذا أراد الصوفى

 .م  صحة الطريق، ق ل أن يهل ويهوى

 : جميع الأحوال التيقظ والانتباه فى: ثامناا

ليزن ذلنك بمينزان العقنل  ،حولهى أن يكون ذا فهم وتيقظ، صاحب انت اه دائم لكل ما يجر فىالصو شأنإن 

 .ىوالشرع، وليأخذ م  ذلك العبر والدروس، فإن تراكم الخبرات، وتذكر المواقف، هو أساس الفهم والترق

 : جان انى هذا التيقظ والانت اه له عبد الشعران

عليه شيخه، ويعلمه له، فإن بلادة الذه ، ونسيان الدرس، يقعدان الإنسنان التيقظ والانت اه لما يمليه : الأول

 . وسرعة الوصو  ى،ع  مواصلة الترق

أثبا  رحلته مع التصوف، واستمراره فيه، مبها مثلًا ما يبسب للشيخ خضر  فىى وهبا مواقف يذكرها الشعران

وكنان  –محمند بن  عبنان ى إلى سنيدى وجا  ب»يده إن الشيخ خضر أخذ ب: يتيمًا، وم  ذلك قولهى كفل الشعرانى الذ

كل مبكم يدعو لهذا الولد دعوة، : وقا  –ى عبده الشيخ محمد العد ، والشيخ محمد ب  داود، والشيخ أبو بكر الحديد

 .(1)«هذاى بدعوة، فوجدت بركة دعائهم إلى وقت فدعا كل واحد مبهم لى

إذا كنان ى يا ولند: -يتيمًا رحمه الله تعالى ى كلفبى لذا –خضر ى وم  وصية سيد»: وم  المواقف كذلك قوله

لك عبد السلطان حاجة فإياك أن تقف بين يديه تخاط ه بحاجتك كما يفعل الجاهلون، لأن مثلك جاهل بنآداب الملنوك 

ان يق ل له السلطى إذا وقف بين يد... أنت مطالب بها عبد الله تعالى ولو لم يطال وك هم بها، وتأمل الأمير الك ير ى الت

بالوسنائط حتنى يصنل الأمنر إلى السنلطان ى فاسأ  حاجتنك ينا ولند...  ى،عيدجتفعله أنت يا ى الأرض، فما الذ

                                                

2928



 -07- 

علينه، إلا أن موضنع الاستشنهاد ى على هذا الدرس، وعدم موافقتى ومع تحفظ ،(1)«تعرف الأدب معهى بالوسائط الت

 .صغره تم تلقيبه إياها فىى هبا هو حفظ الوصية الت

أبنرزه الله  ى م شنثنمنا  :يتيمًا، كان يقو  لىى كفلبى الذى للعبر كان على يد والدى وأصل نظر»: ذا قولهوك

م الرماح على البار، فوقفنت، فقنا  لىى تعالى إلى هذا الوجود إلا وفيه حكمة بالغة، وأمرن  :يومًا بالوقوف على م  يقوى

بظر أنه لا يعرض على البار إلا المعوج، وأما المستقيم فلا يعرض أما تى يا ولد: ما رأيت شيئًا، فقا : ما رأيت؟، فقلت

 .(2)«على البار، فأخذت م  ذلك العبرة

له م  الكشوف، والأوراد، ويريرها م  أحوا  الطريق، فليس كل منا تلهمنه ى التيقظ والانت اه لما يلق :ىالثان

رفعة لك، فنإن الشنيطان ينتربص بكنل  يكون –ولو كان صحيحًا  –يكون طريق خير لك، وليس كل ما يكشف لك 

 إيماننه، وقنوة فى عابد، ويتحين الفر  لكل ناسك، ويبصب الفخاخ لكل متقرب، ولو لم يك  عبد الإنسنان شندة فى

 .نظره، فسرعان ما يستدرجه الشيطان إلى حيث لا يرى خيًرا، ولا صلاحًا، ولا إصلاحًا تأمله، وبصرية فى

لكبنه  ى،إلهى وأن الفتح مبة ربانية، وأن الرؤى وح ى،الكشف طريق علم لدنمع تأكيده على أن ى إن الشعران

 .كثيًرا م  أن يأخذه م  يرير تدقيق وتمحيص يحذر الصوفى

 .حدوده، وحقائقه، حتى لا يهل فإنه إذا كان الكشف لون معرفة وتعليم، لك  لا بد م  أن يعلم الصوفى

: فتمسك بالكتاب والسبة ودع الكشف، وقل لبفسنك الكتاب والسبة»فالكشف لا عصمة فيه، ولو عارض 

 . (3)«جانب الكشف، ولا الإلهام، ولا المشاهدة الكتاب والسبة، ولم يهمبها فى العصمة فى إن الله تعالى قد ضم  لى

لا تث ت بالكشف لعزتها، ولأنه لو فتح هنذا »فالأحكام الشرعية  ى،شرعى بأمر ولا نهى ثم إن الكشف لا يأت

 .(4)«لكثرة المدعين ،الفت الأحكام، وفسد نظام الشريعةال اب تخ

ثم إن الأمر قد يتغير بعد الكشف عبه لأن لله تعالى حضرة إطلاق يفعل بها ما يشا ، وقد أجمع القنوم عنلى أن 

حضرنة الله تعنالى، ولا  حضرة الشيطان، لا فى م  عيوب الباس ولو م  طريق كشفه فهو فى ى كل فقير أطلع على ش»
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يجنب علينه التوبنة ى م  عيوب الباس فهو كشف شنيطان ى طلع صاح ه على شاكل كشف : ة ملائكته، وقالواحضر

 .(1)«مبه

ثم لا بد م  أن يعلم المكاشف أن إبليس له قدرة على التل يس عليه، وقد يأتيه بالكشف الصحيح التام ويقبنع 

ن بعنض أهنل الكشنف البناقص أنكنروا حشرن ل م  أتاه به، وليس كل ما يكشف لك تستطيع فهمنه، فنإهمبه أن يج

 . (2)الأجساد، مع أن كشفهم كان صحيحًا، لك  فهمهم له كان يرير صحيح 

فنإن  – (3)وهو كشف حجاب البفس لما جا  به الرسو  م  الكتاب والحنديث –الفتح  ومثل ما س ق يقا  فى

وذ  نفس فليس هو بمكر، بل عباية م  الله بك، فتح أعطاك أدبًا وترقيًا »الفتح قد يدخله المكر والاستدراج، وإن كل 

 .(4)«يرير موطبها وكل فتح أعطاك أحوالاً، وكشفًا، وإق الاً م  الخلق، فاحذر مبه، فإنه نتيجة عجلت فى

: الرؤى، فليس دائمًا ما يكون مرادها واضحًا أو صحيحًا، وقد كان ع د الله ب  الم ارك يقنو  وكذلك يقا  فى

لرؤيا السو  للرجل الصالح ليزداد بها نشاطًا، وربما يرى بعهنهم الرؤينا الصنالحة للرجنل لسنو  ربما يرى بعههم ا»

 . (5)«ليزداد بها استدراجًا

يجنوز وقوعهنا للعصناة والفسناق مكنرًا ى حتى إذا وقعت على يديه خوارق العنادات، فنإن الشنعرانإنه بل 

 للصوفىى ، إلا أنه ي ين مدى تب يه الشعران(7)يه ملاحظات عل ولى ى،وإن كان يرير راجح عبدى ، وهو رأ(6)واستدراجًا 

لى علينه من  اصنحو وأدب، ولا ينرك  إلى منا يتنو ليكون دائمًا على حذر وفهم، فلا بد أن يكنون متصنوفًا فى للصوفى

 .الأحوا  والواردات

منع كل الحذر، وليعلم أن ت اطؤ السير مع صحة الطريق، واليقين بذلك، خنير من  سرعتنه  فليحذر الصوفى

 .والشكأالخطأ 

 

 ةـمـاتــخ
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كت نه  ولا زا  فى ى،هذا ال حث الموجز أن أقدم ل عض هذه الملامح والبقاط م  فكر الإمام الشعران أردت فى

 .أشرت إليها، ون هت عليهاى أنى الكثير، وحس 

الوصنو  إلى الإصنلاح المبشنود، فنإن صنحة العنرض،  وليس الغرض م  هذه الورقنات إلا أن أسناعد فى

 .دق البصيحة، وإخلا  البية، هو أو  طريق الصواب والحقيقةوص

                                              [ آل

 [.8: عمران

 . وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعيناللهم  وصل

 العالمين والحمد لله رب

 


